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لقد كان من الطبيعي: أن يفكر المشركون في المدينة ونهبها، وسلب نسائها، بعد انتهائهم من معركة أحد.
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وكان من الطبيعي أيضاً أن يحسبوا: أن في المدينة خلقاً كثراً من الأوس والخزرج لم يحضروا الحرب، وهم
مسلمون.

وحتى الهود، والمنافقون، مل: ابن أي وأصحابه، فإن لهم في المدينة أهلاً ونساءً وعيالاً وأطفالاً. كما أن لهم
بعيال، وأطفال، ونساء، وحتى رجال المسلمن علاقات نسبية، ومصالح مشتركة، لا يمكن التخلي عنها، أو تجاهلها

بسهولة.
إذن، فقد كان من الطبيعي أن يجد المشركون مقاومة شديدة في داخل المدينة لو هاجموها.

وأما الذن في خارجها.. فإنهم لن يسكتوا على هذا الأمر، فالرسول «صلى الله عليه وآلـه»، وأصحـابه من ورائهم.
وإن تحملـوا خسـائر كبرة ـ سبعن قتيلاً، وسبعن جريحاً ـ إلا أن من بقي منهم، وهم أكثر من خمسمائة مقال،

إذا كانت القضية قضية شرف وعرض ومال، ومسقبل ؛ فضلاً عن كونها قضية دن فلسوف ـ يستميتون في
الدفاع عند ذلك كله..



ولم نس قريش بعد: أنها قد هزمت في ابتداء المعركة، وطار بها الرعب في آخرها من هؤلاء بالذات، مع أنها
زيدهم عدداً أضعافاً كثرة.

كما لا مجال لمقايسة ما كان عندهم من السلاح والعدة بما كانت تملكه هي من عدة وسلاح.
ولم نس بعد أيضاً: أنها لم تغلب علهم إلا بسبب كتيك حري، يعتمد على عنصر المفاجأة استطاعت أن

تستفيد منه حينما خالف الرماة صرح أوامر قائدهم، مع اشتغال الباقن في الغنائم، الأمر الذي جعلهم آمنن
مطمئنن إلى أنه لا عدو بعد واجههم.

هذا كله، عدا أن قريشاً قد كلت في هذه الحرب، وتعبت، وأصبحت قدراتها الآن أقل بكثر مما كانت عليه في
بداية الحرب، حيث واجهت الهزيمة أيضاً. كما أنها ترغب في الاحتفاظ بهذا الانتصار الشكلي، ولا تريد أن تخاطر به،
وتعرضه لاحتمالات الانكاس والفشل الفاضح ؛ لأن هذا الانتصار الشكلي يتح لها: أن تبذل محاولات جديدة في
تضعيف أثر مواقف المسلمن الشجاعة السابقة على القبائل في المنطقة، وبالذات على مشركي مكة أنفسهم.
وأخراً، فلم لا تفكر في أن تبع الخطة التي اتبعها المسلمون في بدر، حيث لم يتبعوا المشركن حينما هزموهم

؟ فلعل ذلك كان لأهداف بعيدة، وحكم غابت عنها، أدركها الآخرون، ولم تستطع هي أن تدركها.

 

غزوة حمراء الأسد

وفي الوم الاني من أحد: «خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأمر من الوحي ـ كما في الرواية ـ إلى حمراء
الأسد، موضع على ثمانية أو عشرة أميال من المدينة، حيث ندب أصحابه، قائلاً: «ألا عصابة تشد لأمر الله، تطلب

عدوها ؟ فإنها أنكأ للعدو، وأبعد للسمع» 1.
فاشتد ذلك على المسلمن فأنزل الله: ﴿ وَلاَ تهَِنُوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ ... ﴾ 2 » 3.

 

المجروحون فقط

فخرج «صلى الله عليه وآله» في ستن راكباً 4، أو سبعن 5.
ويدل على أن عدتهم سبعون: أن عائشة قالت لعروة بن الزبر: كان أبوك الزبر، وأبو بكر. لما أصاب ني الله ما

أصاب، وانصرف عنه المشركون، خاف أن رجعوا فقال: من رجع في أثرهم ؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً 6.
ولكن الظاهر هو أن ذكر أي بكر هنا قد جاء في غر محله، لأن الذن خرجوا في هذه الغزوة كانوا خصوص

المجروحن، وكانوا سبعن رجلاً كما قدم.
فقد روى القي «رحمه الله»: أن جبرئل «عليه السلام» نزل على الني «صلى الله عليه وآله»، فقال: يا محمد، إن
الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم، ولا يخرج معك إلا من به جراحة ؛ فأمر «صلى الله عليه وآله» مناديه أن ينادي

بذلك 7.
ويؤيد ـ أن هؤلاء السبعن هم المجروحون ـ: قوله تعالى في هذه المناسبة: ﴿ الذِنَ اسْتجََابُوا للِهِ وَالرسُولِ مِنْ

بَعْدِ مَا أصََابَهُمُ الْقَرْحُ ... ﴾ 8.



وقد قلنا: إنه إذا كان الذن خرجوا هم المجروحون فقط، فلا معنى لذكر أي بكر وعمر وغرهما، ممن لم يكن به
جراح في الخارجن إلى حمراء الأسد. وعلى كل حال، فقد خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمجروحن من
أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكان حامل لوائه علي «عليه السلام»، وكانت قريش في الروحاء،

على بعد خمسة ولاثن أو انن أو لاث وأربعن ميلاً من المدينة حيث لاوموا هناك فيما بينهم، وقالوا: لا
محمداً قلتم، ولا الكواعب أردفتم. قلتموهم حتى إذا لم يق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاسأصلوهم قبل أن

يجدوا شوكة.
فقال صفوان بن أمية: لا تفعلوا، فإن القوم قد حربوا 9، وقد خشينا أن يكون لهم قال غر الذي كان.

أو قال لهم: إن محمداً وأصحابه الآن في حنق شديد مما أصابهم، فوالله ما أمنت إن رجعتم أن يجتمع جمع من
كان قد تخلف عن أحد من الأوس والخزرج، ويطؤوكم ويغلبوا عليكم، والآن لكم الغلبة الخ..
فبلغ ذلك الني «صلى الله عليه وآله»، فأراد أن رهم من نفسه وأصحابه قوة، وأن رعبهم.

ولكن من أن بلغه ذلك ومتى وصل إليه الخبر في خلال ليلة واحدة عن بعد أكثر من أربعن ميلاً، إلا أن يكون
ذلك عن طرق الوحي ؟!

وقد نصت رواية القي المقدمة على أن جبرئل قد جاء بأمر من الله سبحانه إليه يأمره بالمسر إلهم.
وقدّم «صلى الله عليه وآله» لاة نفر من أسلم، فلحق انان منهم القوم بحمراء الأسد وهم يأتمرون بالرجوع،

فبصروا بهما، فرجعوا إلهما فقلوهما.
ومضى «صلى الله عليه وآله» حتى نزل حمراء الأسد فدفن الرجلن، وأقام هناك لاة أيام. وأوقد المسلمون ناراً

عظيمة ـ خمسمائة نار ـ فذهب صيت عسكرهم ونارهم إلى كل جانب، فكبت عدوهم بذلك.
ومر معبد الخزاعي ـ وهو مشرك ـ بعسكر المسلمن، وهو في طريقه إلى مكة. وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول

الله، مسلمهم وكافرهم، فأظهر ألمه مما أصاب المسلمن في أحد.
فلما بلغ أبا سفيان وأصحابه أخبرهم: أن محمداً يطلبهم في جمع لم ر مله، وأن هذا علي بن أي طالب، قد

أقبل على مقدمه في الناس 10.
وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه، وقد ندموا على ما صنعوا، وأنهم يتحرقون علهم. وأن نواصي الخل قد

تدركهم قبل أن رتحلوا.
فدب الرعب في قلوب المشركن، وأسرعوا بالرحل. والقوا بركب من بني عبد القيس قاصداً المدينة، فوعدهم

أبو سفيان أن يعطهم ما رضهم إذا هم أبلغوا رسول الله أن قريشاً آتية لحربه.
وأرسل معبد يخبر رسول الله بحقيقة الأمر.

وبعد إقامة الني «صلى الله عليه وآله» لاة أيام عاد إلى المدينة.

 

أسران يقعان في أيدي المسلمن

وأخذ الني «صلى الله عليه وآله» في طريقه ذاك رجلن من قريش، هما معاوية بن المغرة بن أي العاص، وأبو
عزة الجمحي.

أما أبو عزة فقد كان أسر في بدر، ثم منّ عليه «صلى الله عليه وآله» لبناه الخمس، وأخذ عليه العهد أن لا يعود



إلى حرب المسلمن، وأن لا يظاهر عليه أحداً. فنقض العهد، وألب القبائل، وشارك في معركة أحد.
فلما عادت قريش، ونزلت في حمراء الأسد، ساروا وتركوه نائماً، فأدركه المسلمون هناك، وأخذوه إلى الني «صلى

الله عليه وآله»، فطلب الإقالة، فرفض «صلى الله عليه وآله» ذلك حتى لا يمسح عارضيه بمكة، ويقول: سخرت
من محمد مرتن. ثم أمر «صلى الله عليه وآله» علياً ـ وقل غره ـ أن يضرب عنقه، ففعل.

ولكن ابن جعدبة قال: ما أسر وم أحد هو ولا غره. ولقد كان المسلمون في شغل من الأسر. ولم ينكر قله.
وقال ابن سلام: «قد قل: إن الني لم يقل أحداً صبراً إلا عقبة بن أي معيط وم بدر» 11.

ولكن المشهور هو خلاف ذلك، فهو المعتمد حتى يثبت خلافه.
أما ما ذكره بعضهم من: أن أبا عزة قد أسر وم أحد.

فالظاهر: أن مقصوده منه ما ذكرناه، لأن حمراء الأسد من تمة معركة أحد. فلا مجال لإشكال المعزلي بأن حال
المسلمن في أحد لم يكن يساعد على أسر أحد 12.

وأما معاوية بن المغرة بن أي العاص، فإنه انهزم في أحد، ودخل المدينة، فأتى منزل عثمان بن عفان، ابن عمه.
فقال عثمان له: أهلكني وأهلكت نفسك. ثم خبأه في بيه، وذهب إلى الني «صلى الله عليه وآله» ليأخذ له

أماناً.
وكان «صلى الله عليه وآله» قد علم به من طرق الوحي، فأرسل علياً «عليه السلام» ليأتي به من دار عثمان،

فأشارت أم كلثوم زوجة عثمان إلى الموضع الذي صره عثمان فيه، فاستخرجوه من تحت حمّارة لهم، وانطلقوا به
إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فشفع فيه عثمان، فقبل منه «صلى الله عليه وآله»، وأجله لااً، وأقسم إن

وجده بعدها في أرض المدينة وما حولها ليقلنه، فجهزه عثمان، واشترى له بعراً.
وسار «صلى الله عليه وآله» إلى حمراء الأسد، وأقام معاوية هذا إلى الوم الالث، ليعرف أخبار الني «صلى الله

عليه وآله»، ويأتي بها قريشاً، فلما كان في الوم الرابع أخبرهم «صلى الله عليه وآله»: أن معاوية بات قريباً، وأرسل
زيداً وعماراً، فقلاه.

والصحح علياً وعماراً، كما في رواية الكافي.
وقال البلاذري عن ابن الكلي: ويقال: إن علياً «عليه السلام» هو الذي قل معاوية بن المغرة 13.

ويذكر هنا: أن عثمان قد انقم من أم كلثوم، لدلالتها على ابن عمه.
بل يقال: إن ما فعله بها كان سبباً في موتها في الوم الرابع، وبات ملتحفاً بجاريتها 14.

 

دوافع حمراء الأسد ونائجها

لقد اتضح مما قدم بعض دوافع غزوة حمراء الأسد، ونائجها، وللتذكر بذلك نعود فنقول:
لقد عرف الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله»: أن نائج حرب أحد، لولا خروجه إلى حمراء الأسد سوف كون:

1 ـ أن تستعيد قريش قتها بنفسها، وزيد ذلك من إصرارها على حرب المسلمن، وتصلبها في موقفها تجاههم.
2 ـ أن تستغل ذلك إعلامياً، بحيث تضعف من مكانة محمد «صلى الله عليه وآله» في نفوس القبائل، وزيدون

جرأة على مناجزه ومقاومه ؛ ويسهل علهم الاستجابة لدعوة حربه.
3 ـ أن يصبح سلطان الني «صلى الله عليه وآله» في المدينة في معرض الزلزل والضعف، بعد أن كان قد اسقر



وأدخل الرعب في نفوس كل مناوئيه في داخلها، سواء من المنافقن أو من الهود. وقد دل على ذلك شماة
المنافقن، والهود، وإظهارهم السرور بما جرى.

4 ـ أن وجب ذلك زلزل إيمان ذوي النفوس الضعيفة، ويجعلهم عرضة لاصطياد الآخرن لهم.
5 ـ توقف من كان مهيئاً نفسياً للدخول في الدن الجديد عن الدخول فيه، حتى تضح له الأمور، وينجلي الموقف.
ولا سيما إذا كان إسلامه صورياً من أجل ضمان مصالحه، أو للحصول على مكاسب من نوع ما، حيث لا تبقى ثمة

ضمانات للحصول على ذلك، إن لم يكن أصبح يخشى العكس.

 

وعلى ضوء ما قدم

فقد جاءت حمراء الأسد ـ التي ربما تبدو للوهلة الأولى غر معقولة ـ فغرت الكثر من النائج المقدمة، وحولتها
لصالح المسلمن، لأن خروج هؤلاء الجرحى في أثر قريش، وهم لا زيدون على سبعن رجلاً على ما يظهر، في

حن لم يكن في هذه الغزوة طمع في مال ولا في غنائم، قد أوضح لكل أحد: أن هؤلاء مستميتون في الدفاع عن
دينهم وعقيدتهم ؛ وأن جراحهم لك لم تحل دون إقدامهم على ملاحقة عدوهم ؛ فهم يطلبون الموت ويسعون

إليه، فالوقوف في وجه هؤلاء إنما يعني الوقوف أمام خيارن:
إما موت هؤلاء، ولا يموتون إلا بعد أن يموت معهم كل من يقدرون عليه، وإما موت عدوهم.

وإذا كان جرحاهم على استعداد لمل هذا، فما حال غرهم ممن وراءهم، ممن سوف لن يسكتوا عن إمدادهم
ومساعدتهم ؟!.

وإذاً فخروج الجرحى كان هو الأصوب، لأن رهبة العدو كون أعظم، وخوفه يكون أشد، لأنه يعلم أن وراءهم من لا
يحب الحياة أكثر منهم.

ولسوف يدرك عدوهم: أن ما جرى في أحد ليس إلا نتيجة نزوة عارضة ألمت، ويصعب كررها منهم، بعد الذي
أصابهم بسببها.

كما وتصر حجة من ريد التشكيك بقدرتهم الطبيعية على المواجهة ـ من المنافقن أو الهود ـ ضعيفة وواهية،
يصعب قبلها.

إذاً، فمواجهة المسلمن وهم في قدرتهم الطبيعية، وحن لا يكون ثمة حالة اسنائية ـ كما جرى في أحد ـ
سوف يكون عملاً انتحارياً، لا مبرر له، ولا منطق يساعده.

ولا سيما بعد أن تعلم المسلمون هذا الدرس الصعب، الذي كلفهم غالياً، فإن احتمال حدوث حالة اسنائية
بعده يكاد يلحق بالممنعات.

ولذلك فقد أوقد المسلمون خمسمائة نار، فكبت الله بذلك عدوهم، وأرجع كل القبائل المحيطة بالمدينة إلى
صوابها، وأفهمها: أن علها أن لا تغتر بما جرى في أحُد.

كما أن علها: أن تعرف: أنه لو كان ما جرى في أحد طبيعياً، لما آثرت قريش الفرار من وجه سبعن من الجرحى.
وهي التي ينبغي أن كون أشد طغياناً وتجبراً، وأكثر إقداماً على المسلمن من ذي قبل.

وكان ينبغي ـ لو كان يمكنها ـ أن تغنمها فرصة للقضاء على هذه القلة القليلة، المنهكة، والمثخنة بالجراح. وقل
مصدر ماعبها وآلامها، وأعني به رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما دام أنه في جماعة لا تستطع أن تدفع عنه،



ولا عن نفسها شيئاً.
ففي حمراء الأسد هزيمة نفسية وإعلامية لقريش، كما أن في ذلك إعطاء الفرصة لسائر القبائل لقيم معركة أحد

قيماً صحيحاً وسليماً، بعيداً عن الغرور والتضلل.
وهي أيضاً إبطال لكيد المنافقن والهود، وأيد لسلطان المسلمن في المدينة، وربط على قلوبهم، ورفع

لمعنوياتهم.
وهذا معنى قوله «صلى الله عليه وآله»: «فإنها أنكاء للعدو، وأبعد للسمع».

ويلاحظ أخراً: أن معبد الخزاعي قد ذكر لقريش: أن علياً قد يدركهم قبل أن رتحلوا، فدعاهم ذلك إلى التعجل
بالرحل، قبل أن يدركهم أسد الله الغالب الإمام علي بن أي طالب.

وهذا يؤكد على دوره الفريد والمتمز في إلحاق الهزيمة النكراء بجيش المشركن في أحد ؛ حتى صار يطلبه
المشركون بارات أحدية 15 أضيفت إلى اراتهم البدرية، كما ورد التصرح به في أكثر من مورد في أرخ الصدام

فيما بن الحق والباطل بعد ذلك.

 

قل الأسرن

وقصة قل الأسرن، وملاحظة موقفه «صلى الله عليه وآله» منهما تعطينا: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يعامل
كل أحد ـ بالدرجة الأولى ـ على أنه إنسان. ثم يقاوم فيه شركه وانحرافه بالأساليب الإنسانية أولاً أيضاً.

أي أنه يعتبره يحوي سائر الخصائص الإنسانية ؛ فيتعامل معه على أساس الصدق، والوفاء، والأمانة وغر ذلك من
خصائص إنسانية. وذلك من أجل تشجع هذه الخصائص، وإعطائها الفرصة للنمو والكامل، على أمل أن يكون

ذلك موجباً لتسهل مهمه التبليغية والإقناعية في المسقبل، ومن ثم للافي الكثر من المشكلات التي لا مبرر
لها، وإنما تخلقها النزوات غر الإنسانية، في طرق الدعوة إلى الله تعالى، والإقناع بالحق والخر.

ولكنه حن يثبت له «صلى الله عليه وآله»: أن الطرف الآخر لا ينطلق في مجمل مواقفه من خصائص إنسانية،
وإنما من نزوات غر إنسانية، ومن شيطنة، ومكر ؛ فإنه «صلى الله عليه وآله» حينئذٍ يقف منه الموقف الحازم

الذي لا بد منه. وهو يحسن إليه وإلى مجتمعه حينما يقضي على لك الروح البهيمية، والنزوات الشيطانية فيه ؛
لأن الله قد خلقه ليكون إنساناً، لا ليكون حواناً، يحمل إنسانيه كل مشقات وماعب النزوات الحوانية لك.

كما أنه يكون قد أحسن لبناه اللواتي لن يكون في صالحهن: أن يكون المشرف على قضاياهن وشؤونهن مخلوقاً
لا يحمل ـ أو فقل ـ: لا أثر في حياه للخصائص والمزايا الأولية للإنسان.

وعليه، فإذا قبل الني «صلى الله عليه وآله» أن يمن على أي عزة الجمحي في بدر من أجل بناه، ثم رفض ذلك
هنا ؛ فإنه لا يكون بن كلا موقفيه أي ناقض أو اخلاف ؛ بل هو مصيب في الحالتن، وهو قد أحسن لبناه أول

مرة، وكان إحسانه لهن في هذه المرة أعم وأعظم.
هذا كله عدا عن أنه «صلى الله عليه وآله» يكون قد أعطى المل الأعلى للمؤمن الواعي واليقظ، الذي لا يخدع ولا

يستغل فإنه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتن.
(راجع ما قدم بعد بدر حول خصائص الشيعة) 16.
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